
حماسهم المــبــالــغ فيه إلــى الإعـــاء مــن شأن 
 لكونها »غير 

ّ
أعمال هذا الجنس، لا لشيء إل

واقــعــيــة«، أو »تــحــرّرت مــن قيود الواقعية«، 
 الواقع ليس دستوبياً بما يكفي. ولكن 

ّ
وكأن

استسهال  يكن موضوعه.  أيــا  »الترند«  هو 
ــراءة والــتــصــنــيــف ســيــوقِــع قــــارئ أحــدث  ــقـ الـ
روايات محمد خير )1978( »مرحلة النوم«، 
الــصــادرة حديثاً عن دار »الكتب خــان«، في 
غرائبيّة  بــرغــم  إذ  الــخــاطــئ.  التصنيف   

ّ
فـــخ

النصّ، ووقوع أحداثه في المستقبل القريب، 
إن كاتبه تعمّد  بــل  أنــه ليس دســتــوبــيــا،   

ّ
إل

إقصاء روايته الجديدة هذه عن الدستوبيا، 
وعـــن أيّ تــصــنــيــف صــريــح آخــــر. لــيــس هــذا 
سم جميع 

ّ
تت الــذي  عــن محمد خير  بغريب 

أعماله تقريباً باللعب على حدود الأجناس 
ــة، بــخــاصّــة روايـــتـــه الــبــديــعــة »إفـــات  ــيـ الأدبـ
بـــرأيـــي  تــــــزال  ــا  مــ الـــتـــي   )2018( ــع«  ــ ــابـ ــ الأصـ
 على مكانتها بما هي إحدى أعظم 

ً
محافظة

 لم 
ْ
ــات الــعــقــديــن الأخــيــريــن عــربــيــا، وإن روايــ

ها 
ّ
الــيــوم بمكانة وقـــراءة تستحق إلــى  تحظ 

بسبب الكسل النقدي ومحسوبيات وسطنا 
الثقافي الــرديء، بخلاف ما لاقته من نجاح 
هــذا حديث  ولكن  الإنكليزية،  ترجمتها  في 

ذو شجون ليس هذا مكانه.
ــرب إلـــــى تــــأمّــــل عــقــلــي  ـــ ــوم« أقــ ــ ــنـ ــ »مـــرحـــلـــة الـ

ـــر، بينما  مــعــكــوس، حــيــث الــعــقــل هـــو المـــفـــكِّ
ــر فــيــه؛ الــعــقــل ذات  صــاحــب الــعــقــل هــو المــفــكَّ
ــــوع؛ أو ربّــــمــــا هــــي لــعــبــة  ــــوضـ وصـــاحـــبـــه مـ
»بينغ بونغ« يتبادل فيها العقل وصاحبه 
مــكــانــيــهــمــا، لــتــمــســي ســـاحـــة الــتــفــكــيــر عــالمــا 
ــة، ويـــعـــيـــش مــا  ــاهـ ــتـ ــــد فــــي المـ

َ
ــا يــــول ــتـــازيّـ فـــانـ

عاشت تلك المتاهة. يبدو وارف شاهين، بطل 
له زمام  الرواية، وكأنه يشرّح عقله، ويترك 
المبادرة حتى لو كانت النتيجة ضياع وارف 
في هذه المتاهة التي تتصادم فيها الأزمنة 
 مــا فــي حياته 

ّ
ــهــب. فــكــل

ُّ
والأمــكــنــة مــثــل الــش

ثــمّ خروج  ثــمّ سجن،  ط وقلق،  الماضية تخبُّ
أو ربّما هو استقرار  إلــى حرّية واســتــقــرار؛ 
ــهــمــا قــنــاعــان لــعــالــم آخــر، 

ّ
وأمــــان زائـــفـــان لأن

عالم الحاضر وربما المستقبل، عالم قارس 
قــاس وحــشــيٌّ لا يرحمه ولا يرحم ماضيه، 
ذاكــرتــه، بل يبدو أشبه بقوارض  ولا يرحم 
تقضم ذاكرته شيئاً فشيئاً كي يبقى أسير 

هذا الحاضر المرعب.
وبــســبــب هــــذا الـــتـــآكـــل الـــتـــدريـــجـــي لــذاكــرتــه 
وماضيه، نجد وارف حائراً دوماً في كيفية 
لملمة أزمنته وإعادة ترتيبها. فالماضي ليس 
، ويتناقص لحظة بلحظة، والحاضر 

ً
كاملا

لــيــس مــعــيــشــا، إذ هــو لــيــس الــحــاضــر الــذي 
ى، وهــو في الوقت ذاتــه ليس 

ّ
يريد أو يتمن

يزن الحاج

شــــهــــد الــــعــــقــــد المـــــاضـــــي صــــعــــوداً 
لـــروايـــات الــدســتــوبــيــا الــتــي بــدت 
ــهــا الــحــل الـــذي كــان ينتظره 

ّ
وكــأن

الواقع وجحيمه.  الجميع للهروب من رقابة 
العقد  هــذا  مــع  العربية  الدستوبيا  تــولــد  لــم 
 تأكيد، إذ سبقتها محاولات عديدة منذ 

ّ
بكل

ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لــنــهــاد شــريــف 
وصـــبـــري مــوســى عــلــى الأخــــــصّ، وإن كــانــت 
أعمال شريف أقرب إلى الخيال العلمي منها 
 أوّل 

ّ
إلى الدستوبيا التي نجد توافقاً حيال أن

أعمالها العربية كانت رواية صبري موسى 
»السيّد من حقل السبانخ« )1982(، لتتبعها 
فترة صمت تجاوزت ربع قرن، قبل أن تصدر 
رواية »يوتوبيا« )2008( لأحمد خالد توفيق 

التي رسّخت هذا الجنس الكتابي.
 اســتــســهــال كــتــابــة هــــذا الــجــنــس أدّى 

ّ
لـــكـــن

إلــى نتائج عكسية، إذ بــات مــوضــوع مــن لا 
موضوع له؛ طوفان من الروايات التي ادّعت 
جميعها الانــتــمــاء إلـــى هـــذا الــنــوع الأدبــــي، 
 التصنيف ذاتــه بات غامضاً، إذ 

ّ
إلى حدّ أن

 عمل فيه شيء من »الغرائبية«. 
ّ

درجَ فيه كل
ُ
أ

 عمل 
ّ

كــل ألحقوا  إذ  أوّلًا،  اد 
ّ
النق الذنب ذنــب 

يتناول المستقبل بالدستوبيا، وأسهموا في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــمــيّــز 
ُ
 بــصــريــة ت

ً
ـــحـــدّد ثــيــمــة

ُ
إن كـــان لــنــا أن ن

ــم  ــيــ ــراهــ ــري إبــ ــ ــــصــ ــلـــي المــ ــيـ ــكـ ــتـــشـ ــات الـ ــ ــوحــ ــ لــ
الطنبولي )1954(، فهي ازدحام الألوان التي 
ها تشتبك بعضها مع بعض 

ّ
تبدو كما لو أن

ــع  فــي غــابــة واحـــــدة، فــالاقــتــراب مــنــهــا يُــضــيِّ
المشهد، وبالتالي لا بدّ من أخذ مسافة عن 
الــلــوحــة ومــنــحــهــا فــرصــة الــتــشــكّــل فـــي هــذا 
ــلــه لــوحــات 

ّ
ــا تــتــمــث المـــــدى المـــفـــتـــوح. وهـــــذا مـ

ــــذي يـــتـــواصـــل فــي  مـــعـــرضـــه الاســــتــــعــــادي الــ
»ياسين آرت غاليري« بالقاهرة حتى نهاية 

تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري.
 
ً
ــــدري غـــفـــا ــنـ ــ ــكـ ــ ــنــــان الإسـ ــفــ ــعــــرض الــ جــــــاء مــ

ــة تــســمــيــة، ربّـــمـــا لــيــتــوازى أيــضــا مع  ــ عـــن أيّ
قـــيـــم عليها. 

ُ
حــالــة الــتــشــابُــك الــلــونــي الــتــي أ

مراحلها  أعــلــى  بلغت  وقـــد  التلقائية  ــهــا 
ّ
إن

التعبيرية. التدقيق الزائد عن كثب يُصعّب 

مهمّة العثور على الوجوه والأشخاص في 
إليها عن  النظر  ل 

َّ
لــذا يُفض الــلــوحــات،  هــذه 

 ســوى أن نــتــرك المشهد وشأنه 
ّ

بُــعــد، لا حــل
ــة. هــنــا  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ ــا لــطــبــيــعــتــه الـ ــقــ يــــتــــحــــرّك وفــ
ج مع  ف عن عائلة تسبح بصُحبة مُهرِّ

ّ
يتكش

مجموعة أســمــاك وطــيــور فــي حـــوض أزرق 
واحد، قد يكون بحراً أو فضاءً مفتوحاً غير 
ى 

ّ
معيّ، وهناك أسماك تهجر البحر وتتمش

بأرجلها على شاطئ أصفر، كخيار سريالي 
يكسر إيــقــاع الــتــجــريــد، ويــجــتــرح مــن غابة 

 ما.
ً
الخطوط طرافة

ـــســـيـــطـــر الــــعــــوالــــم الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى لـــوحـــات 
ُ
ت

الطنبولي، ومن هنا يأخذ الأزرق بتدرّجاته 
ــــن الألـــــــــوان،  ــره مـ ــيــ ــــة دون غــ ــعـ ــ ــــادة واسـ ــيـ ــ سـ
لصخب  ترجمة  الــلــونــي  الازدحــــام  ويصبح 
 زحفاً 

ّ
البحر وكائناته العجائبية التي تنسل

خرى صوب اليابسة، 
ُ
 أ

ً
 وبالقوارب تارة

ً
تارة

 
ّ
 وتستلف منهن

ّ
الــنــســاء أحــاديــثــهــن ــشــارك 

ُ
ت

ــا الخطوط  الــقــدود والــهــيــئــات الــجــســديــة. أمّـ
إلى  إرجاعها  فيمكن  اللوحة  فــي  وكثافتها 
شـــبـــاك الــصــيــد. هـــل الــوظــيــفــيــة ذاتـــهـــا الــتــي 
تــقــود الــصــيّــاد لــرمــي شــبــاكــه هـــي مـــا يــدفــع 

عالم فانتازي يوُلدَ في المتاهة

تحضر في المعرض، 
المُقام حالياً بالقاهرة، 

لوحاتٌ أنجزها الفناّن 
التشكيلي المصري خلال 

الأعوام الماضية، ويجُسّد 
فيها مشاهد شعبية 

واجتماعية

تبدو عوالم رواية الكاتب 
المصري، الصادرة حديثاً، 

أقرب إلى تأمّل عقليّ 
معكوس، حيث العقل 

ر، بينما صاحب  هو المفكِّ
ر فيه؛  العقل هو المفكَّ

العقل ذاتٌ وصاحبه 
موضوع. إنهّا لعبة »بينغ 

بونغ« متبادلة بين الاثنين

هل هناك قدرة بشرية 
في الكون تستطيع أن 

تتحمّل خراباً وفقداناً 
وعوزاً وتهجيراً متكررّاً 

يواجهُ شعباً كاملاً 
كما هو الحال مع 

الفلسطينييّن في غزةّ؟

إبراهيم الطنبولي  خيوط مُنسلةّ من غابة الألوان

كفاحٍ مستميت لحفظ الحياة الفلسطينية

»مرحلة النوم« 
لمحمد خير 
لٌ عقلي  تأمُّ

معكوس

رعبٌ لا ينجم عن 
خلفية كابوسية بل مردّه 

الواقع نفسه

يبدو الازدحام اللوني 
ترجمةً لصخب البحر 

وكائناته العجائبية

قيامتنا ضدّها هي غريزة 
فينا ما بقينا في معركة 

البقاء والوجود

2425
ثقافة

قراءة

معرض

يوميات

فعاليات

أوغل  ما 
ّ
كل كابوساً؛ حيرة وارف تتضاعف 

ه - من جهة - يسعى إلى 
ّ
في هذا الحاضر لأن

خرى 
ُ
اكتشافه كي يألفه، ويحاول - من جهة أ

ص من التماهي معه، إذ هو حاضر 
ّ
- التمل

غرائبيّ لا سبيل إلى إحكام الأصابع حوله. 
 غرائبيّة هذا الحاضر تصطدم بدورها 

ّ
ولكن

بغرائبيّة رائف نفسه، إذ هو - في سعيه إلى 
ترميم ماضيه وحاضره - يبدو غريباً على 
الدوام، بل ويعمل قصدياً على تغريب نفسه 
عن الجميع، من أشياء وأشخاص وأحداث؛ 
ــه، وفــي  ــالـ ــعـ هـــو غـــريـــب فـــي كـــامـــه، وفــــي أفـ
تبدو  الــتــي  عزلته  فــي  بــل حتى  أحاسيسه، 
 عجائبياً في زمن الحاضر القائم على 

ً
فعلا

قة« من التواصل الدائم إلى حدّ 
ّ

»فوضى خل
الــجــنــون. لــيــس الأمـــر مــحــض »نــهــر جــنــون« 
فــيــه حين  مــن مصيبته  المـــرء  ص 

ّ
آخـــر يتخل

يندمج، بل هو أشبه بسلسلة أنهار جنون 

 خطوطه، فيقع الأوّل على 
ّ
أيضاً الرسّام لبث

ته في 
ّ
ته في الحياة، والثاني على ضال

ّ
ضال
؟

ّ
الفن

ــة الــطــنــبــولــي تـــبـــقـــى، رغـــم   لـــوحـ
ّ
الــــافــــت أن

 
ً
مضبوطة والألـــوان،  بالخطوط  احتشادها 
ــهــا 

ّ
عــلــى مــســتــوى الأشــــخــــاص. صــحــيــحٌ أن

ـــقـــارب عــوالــم الــعُــزلــة ولا الــبــورتــريــهــات 
ُ
لا ت

ــــعــــد واضـــــــح مــن  ــلـــى بُ ــة وتـــنـــفـــتـــح عـ ــرديــ ــفــ الــ
ـــهـــا فــي 

ّ
الـــشـــعـــور بـــالـــفـــرح والــــصــــخــــب، لـــكـــن

ـــقـــدّم »لـــوحـــة حـــشـــود«، بل 
ُ
الـــوقـــت عــيــنــه لا ت

هــي لوحة »اجتماع عــدّة أشــخــاص«؛ ســواء 
فــي إطـــار الــشــارع أو العائلة ليس أكــثــر من 
ضيف بعض الأفـــراد 

ُ
ذلـــك، مــع احــتــمــال أن ن

أو ثور  الحيوانات )حصان  أو  أو الأشــجــار 
كــتــنــويــع عــلــى الأســـمـــاك والـــبـــحـــريـــات( إلــى 
تتماهى  التي  العجائبية  المخلوقات  جانب 
أمّــا لونياً فيحضر في  مع المشهد بحيوية. 
إلى الأزرق، الأصفر   ما سبق، بالإضافة 

ّ
كل

والأحمر والأسود والأحمر بشكل رئيسي.
مــعــارضــه  أوّل  الـــطـــنـــبـــولـــي  ــيــــم  إبــــراهــ أقــــــام 
الــفــرديــة فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، وشـــارك 
فــي عــشــرات المــعــارض الجماعية فــي مصر 
وخـــارجـــهـــا. ومــــن آخــــر مـــعـــارضـــه الـــفـــرديـــة: 
ــــس« فــي  ــزيـ ــ مـــعـــرض اســـتـــعـــادي بـــقـــاعـــة »إيـ
و»مصر   ،)2011( مختار«  محمود  »متحف 
 ،)2014( و»المــحــروســة«   ،)2013( الــنــهــاردة« 
و»روعة الحياة« )2017(، و»من الإسكندرية 
الــــــروح«  ــارات  ــ ــســ ــ و»مــ  ،)2020( ــبّــــي«  حــ مــــع 
 ،)2022( مـــتـــقـــاطـــعـــة«  ــلــــمــــات  و»كــ  ،)2021(

و»الإسكندراني« )2024(.

ها، 
ّ
كل فيها  السباحة  إلــى  متتالية لا سبيل 

ها 
ّ
د العُمر قبل أن تنتهي، وكأن

َ
حيث يُستنف

ــــرف والــقــوامــيــس  مــكــتــبــة لانــهــائــيــة مـــن الأحـ
للغات غريبة لا سبيل إلى إتقانها أو حتى 
ها. وتتضاعف هذه الغرائبية 

ّ
الإلمــام بها كل

جـــرثـــومـــة  يـــحـــمـــل  وارف   
ّ
أن نـــــــــدرك  ــــن  حــ

 وكيفما ارتــحــل 
ّ

ـــبَـــة« مــعــه أيــنــمــا حـــل
َ
جْـــن

َ
»الأ

في هذا الحاضر العبثي. هو الأجنبي برغم 
المترجَم  العنصر  هــو  المــكــان،  صاحب  كونه 
ها 

ّ
برغم كونه المترجِم الذي يحيط حياته كل

وجــوده  جوهر  ل 
ّ
مث

ُ
ت تكاد  التي  بالترجمة 

الذي سينهار بانهيارها: فبمعزل عن عمله 
 ما في وارف مترجَم: اسمه 

ّ
في الترجمة، كل

بل  مترجمة،  أفعاله  مترجم،  زمنه  مترجم، 
 مشاعره هي أيضاً مترجمة، بمعنى عدم 

ّ
إن

اندماجها في المكان.
ــم »مــرحــلــة الــنــوم« هو 

َ
مــا يــزيــد غرائبية عــال

ـــــه لــيــس كــابــوســيــا بــمــا يــكــفــي، إذ مـــا من 
ّ
أن

ــذا، بــل  ــ ــبّـــل وارف فــــي حــــاضــــره هــ ــــوف يُـــكـ خـ
لِق. ولا 

َ
ر ق

ِّ
يبدو الأمر أقرب إلى فضول متوت

 حين يصطدم وارف 
ّ

يحدث الرعب والهلع إل
أدرك  وارف  عــقــل   

ّ
ــأن وكــ »طــبــيــعــي«،  بمشهد 

قت 
ّ
الــجــديــد، فتمز الــعــالــم  أخــيــراً معنى هـــذا 

ــتٍ 
َّ
 مــؤق

ّ
ــوازٍ كـــل أعــصــابــه. هــو أشــبــه بــعــالــم مــ

رٌ. 
ّ
 وافدٍ متجذ

ّ
 عابرٍ مقيمٌ، وكل

ّ
فيه دائمٌ، وكل

هو ذاتــه العالم الــذي حلم به وارف يوماً ما 
الحلم،  ثمّ دفع ثمن   فكاهية، 

ٍّ
في لحظة تمن

حين دخل الثقب الأسود في اعتقال دام سبع 
ســنــوات، رُمــي بعده إلــى هــذا العالم المــوازي 
الرجراج الذي لا ثابت فيه. الأماكن هي هي، 
ــهــم 

ّ
ولــكــنــهــا مــخــتــلــفــة؛ الـــنـــاس هُــــم هُــــم ولــكــن

بة مثل أمواج بحر 
ّ
مختلفون، فالأزمنة متقل

 بمرساتين سرقهما 
ّ

لا منجى منها لوارف إل
ه سيدرك لاحقاً 

ّ
وارف من عالمه القديم، غير أن

 كل ما يدخل هذا العالم الجديد سيتغيّر 
ّ
أن

بحيث لا تبقى مرساة في هذا اللجّ المرعب.
ــا أكــثــر  ــهــ ــ

ّ
ولــــــــــى، غـــيـــر أن

ُ
ــه الأ ــاتـ ســـالـــي مـــرسـ

انــدمــاجــا فـــي هـــذا الــعــالــم مــنــهــا فـــي الــعــالــم 
القديم، ولــذا تتناقص ثقة وارف بها شيئاً 
فشيئاً، إلى أن يصل إلى مرحلة ما عاد يُميّز 
فيها بــن الثقة والــشــك، والــصــدق والــكــذب، 

والحنان والشفقة. 
ه 

ّ
أن وجــدي مرساته الثانية الأقــوى، بخاصة 

يــذكّــره أكــثــر بــالــعــالــم الـــذي مــضــى )مــضــى أم 
 
ْ
بَ؟(؛ عالم الأحرف والأخبار والوقائع، وإن

َّ
تقل

لة،  مُتخيَّ والــوقــائــع  قة، 
َ
مُختل الأخــبــار  كــانــت 

 الأخبار 
ّ
رين أن

ّ
ليُدرك وارف وندرك معه متأخ

قة فــي عــالــمٍ كــان هــو أيــضــا نــتــاج حلمٍ 
َ
المختل

ق ستلتهم خالقها، ولذا يختفي وجدي 
َ
مُختل

في الثقب الأسود ذاته الذي ابتلع وارف قبل 
ــه ثــقــب أســــود مــتــحــوّر 

ّ
ســبــع ســـنـــوات، أو لــعــل

 ما في هذا الزمن الرجراج.
ّ

 بكل
ً
أسوة

ـــه مــاء 
ّ
ـــه مـــاء ثــقــيــل، وكـــأن

ّ
ــراج وكـــأن ــ زمـــن رجـ

رحــم، يتخبّط فيه وارف كــأيّ جنين يحاول 
تلمّس ما حوله في هذا الكون المائي الدافئ. 
 حين 

ّ
ولا سبيل ولا نجاة من هــذا الرحم إل

ق فيها 
ّ
ف وارف فــي ولادة جــديــدة يحل

َ
يُــقــذ

ــلـــه بــســكــيــنــة  ــذا الـــعـــالـــم لــيُــعــيــد تـــأمّـ ــ ــــوق هـ فـ
ه يفهم ما لم يفهمه من 

ّ
صافية هذه المرّة لعل

 هذا العالم رجراج لا سبيل إلى 
ّ
قبل. وكما أن

الرواية  إحكام قبضتنا عليه، كــذا هي هــذه 
ــن بـــن أيــديــنــا،  ــص مـ

ّ
الــقــصــيــرة الـــتـــي تــتــمــل

 ثمّة 
ّ
بحيث تتركنا أمام إحساس غريب بأن

الإغـــراق في  ه 
ّ
لعل أبهى.  ما ينقصها لتغدو 

الغرائبية في بعض مفاصل الرواية بحيث 
ها 

ّ
 وتوّهنا معه، أو لعل

ً
تاه محمد خير قليلا

لت إلى هذه 
ّ
روح القصّة القصيرة التي تسل

ها. 
ّ
كل على  أجزائها  فتمرّدت بعض  الرواية 

أو ربّــمــا تــحــتــاج الـــروايـــة إلـــى إعــــادة قـــراءة 
هـــادئـــة جـــديـــدة لـــنـــدرك مـــا غــفــلــنــا عــنــه في 
خـــرى فــي عــالــم محمد خير 

ُ
عــمــارةٍ ســرديــة أ

الذي يعدنا بالكثير.
)كاتب ومترجم من سورية(

لوحات تتكشّف بالابتعاد وتضيع بالاقتراب

أسئلة مفجعة وأجوبة أفجع

الاصطناعي  الذكاء  »مركز  في  المقبل،  الأحد  صباح  من  العاشرة  عند  تنطلق، 
الألعاب،  صناعة  بعنوان  ورشةٌ  الدوحة،  في  الوطني«  قطر  بـ»متحف  الرقمي« 
إلكترونية،  إنشاء لعبة  الورشة على  المشاركون في  أيام. يتدربّ  وتتواصل لأربعة 
واكتشاف آليات صنعها وتصميمها، وكذلك جميع المهارات التقنية المتعلقّة 

ببرمجة الألعاب.

بمدينة  الجميلة  الفنون  متحف  في  يتواصل  المُقبل،  ــد  الأح مساء  حتى 
افتتح  خالد حافظ )1963(، والذي  المصري  التشكيلي  للفناّن  الإسكندرية معرض 
في الثاني عشر من الشهر الجاري. يستعيد حافظ مفردات من الحضارة المصرية، 
لمقاربة أفكار تتعلقّ بصراع الإنسان مع الطبيعة وفهمه نشوء الكون ونظرته 

إلى وجوده في العالم.

للفنون  الأردنــي  الوطني  »المتحف  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  الرابع  حتى 
على خطى الموسيقى. يستكشف المعرض،  الجميلة« بعمّان معرض بعنوان 
الذي افتتح السبت الماضي، التقاليد الموسيقية والآلات الشعبية ضمن أحد عشر 
مجتمعاً من الأردن والعراق وسورية ولبنان، وهو نتاج مشروع بدأ العام الماضي 

بهدف توثيق الموسيقى التراثية.

بعنوان أسئلة الهوية في الرواية التونسية: محمّد عيسى المؤدّب نموذجاً، 
تنطلق، عند الثالثة من بعد ظُهر غدٍ في مدينة نابل التونسية، فعاليات الدورة 
الثالثة من »ملتقى محجوب العياري للكِتاب والآداب«، وتتواصل لثلاثة أيام. من 
الهادي  ومحمد  محمود،  بن  وفاطمة  القاضي،  محمد  المشاركين:  بين 

عرجون، وريم قاسم.

عاطف الشاعر

 ما كتبته ابنة أخي 
ُ
اعترتني رجفة وأنا أقرأ

المــمــرّضــة يــاســمــن الــشــاعــر؛ وهـــي المــنــدوبــة 
الأصغر مع »الصليب الأحمر«، عن التحمّل: 
 أمــام 

ً
 صـــامـــدة

ّ
 مــن نــفــســي حــن أظــــل

ُ
»أخـــــاف

الأشــيــاء الــقــاســيــة، أخـــاف حــن لا أبــكــي أمــام 
لــلــبــكــاء، وأخـــاف  الــتــي تستدعيني  الأشـــيـــاء 
 

ّ
حــن أصــمــتُ رغــمــا عــن ضجيج رأســـي وكــل
 على نفسي 

ُ
الكلمات التي في صدري، أخاف

ــامّ،  ــهـــدوء تــ  الـــصـــدمـــات بـ
ّ

ــل حـــن تــســتــقــبــل كــ
 هذا الثبات سينهار فجأة 

َّ
أخاف من فكرة أن

خرى... أنا التي 
ُ
ولن أستطيع النهوض مرة أ

الطريق  لهذا  تكفي  لا  خطواتي   
َّ
أن اعتقدتُ 

لي!«. تعب، يُدهشني تحمُّ
ُ
الم

 طويل رحتُ خلالهما 
ٌ

تنهيدة طويلة، وتأمّل
أفـــكّـــر فـــي قــدرتــنــا نــحــن الــبــشــر عــلــى تــحــمّــل 
ــا مــــن بــشــرٍ  ــ ــا. ومـ ــهـ ــرّ بـ ــمـ ــتـــي قــــد نـ المــــآســــي الـ
ة 

ّ
الـــيـــوم يـــمـــرّون بـــمـــآسٍ مــثــلــمــا هُــــم أهــــل غـــز

وجنوب لبنان. ومَــن يعلم إلى متى ستمتدّ 
المــأســاة وكــم ستتغلغل. والمــأســاة هنا مــوتُ 
أحــبّــة أمـــام أحــبّــتــهــم، وهـــدمُ بــيــوت بالجملة 
أطـــفـــال  ومـــنـــاظـــر  عـــلـــى رؤوس ســـاكـــنـــيـــهـــا، 
 أهـــلٍ عليهم، 

ُ
ــــراخ بـــدمٍ عــلــى أجــســادهــم، وصـ

والقتلى،  بــالــجــرحــى   
ُ

تــفــيــض ومستشفيات 
وجوع وعوز وفقر يعلو وجوه الناس التي 
 بــريــقــهــا أمــــام الأهــــوال 

ّ
ــتــهــا وخــــف

ّ
شــابــت طــل

الجهنمية من »إسرائيل« ومجتمعها الغارق 
.
ً
ة بالفاشية وأميركا الظلاميّة، أخلاقاً ودناء

 الله نفساً 
ُ

ف
ّ
جاء في الأثر القرآني أنه »لا يكل

 النفس وسعها 
ُ

 وسعها...«، وربّما لا تعرف
ّ

إل
 حــيــنــمــا تــتــعــرّض لــهــذه الــســعــة ومــعــالمــهــا 

ّ
إل

 للموت على 
ٌ
 شعبٌ أو أمّة

َ
لق

ُ
وتأثيراتها. هل خ

التلفاز ليل نهارٍ بآلات قتلٍ تدميرية ووحشيّة 
مغيبٌ عنها أيِّ ضمير أو ضوابط؟ هل هناكَ 
 

َ
أيِّ سعة بشرية في الكون تستطيع أن تتحمّل

خراباً وفقداناً وعوزاً وتهجيراً متكرّراً يواجهُ 
الفلسطينيّين في  هــو حــال   كما 

ً
كــامــا شعباً 

لبنان؟  فــي  واللبنانيين  الضفة  وشــمــال  ة 
ّ
غـــز

الأسئلة مُفجعة والأجوبة أفجع.
مٍّ )أســمــاء رجــاء أكـــرم( ترعى أبناءها 

ُ
 لأ

ُ
أقـــرأ

 
َ

ــق
ّ
ــا، وكـــيـــف عــل ــهــ ة وقــــد فـــقـــدت زوجــ

ّ
فـــي غـــــز

 بــيــضــاء بـــالـــقـــربِ مـــن الــخــيــمــة 
ً
زوجـــهـــا رايـــــة

 الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــتــركــه وشـــأنـــه، 
َّ

لـــعـــل
 

َ
العائلة، فقتل الــنــار على   

َ
أطــلــق  الأخــيــر 

َّ
لكن

 
ُ
زوجــهــا وابــنــهــا وغيرهما، وهــا هــي تطحن

تبقى  من  ساعدَ 
ُ
وت  

َ
لتعيش الــهــواء  طواحين 

ــعُ عـــن عــائــلــة لــبــنــانــيّــة  ــمــ ــا. وأســ ــهـ مـــن أســـرتـ
ــرت فــي الــهــرب إلــى بيروت 

ّ
مــن الجنوب تــأخ

حتى سقط الصاروخ الإسرائيلي الأميركي 

الــعــالــم، قـــادة أمــيــركــا وحــكــومــتــهــا السافلة؟ 
 التحمّل، فماذا 

ّ
وبالطبع لا سبيل للناس إل

 
ّ

المرّ الأليم، مع كل  
ُ

التحمّل عساهم يفعلون؟ 
الحسرة. لكني أتعجّبُ من فكرة هذا الإنسان 
ــــروف قـــاهـــرة   عــلــيــه ظــ

ُ
ــــذي تــــفــــرض  الــ

ّ
الــــهــــش

 الــحــيــاة مــن رغــبــة فــي السعة 
ُ

جـــدّاً، فــتــتــحــوّل
والتحسّن إلى كفاحٍ مستميت من أجل بقاء 
في  واللبناني  الفلسطيني  الإنــســان  الــنــوع: 

هذه البقاع المعذبة.
نا نحن مراقبي المشهد 

ّ
ولا يخلو الأمر من أن

ــمّـــل« مــبــلــغــه، فــعــقــولــنــا  ــتـــحـ قــــد بـــلـــغ بـــنـــا »الـ
تصارع وأنفسنا تعتصرُ حزناً على أحبتنا 
الأبــريــاء وأرضــنــا وبــادنــا، وغصّتنا مــن أن 
 وســائــل الــقــتــلِ من 

ّ
أرذل الــبــشــر يُــعــطــون كـــل

هنا   
ُ

التحمّل أهلنا.  واستعباد  دمــارنــا  أجــل 
ليس فقط من نوعٍ جسدي، بل هو أيضاً وفي 
 

َ
الصميم، نفسي وأخلاقي ووجــودي، فكيف
 الهلاك المطلق؟ يبدو السؤال بلاغياً، 

ُ
نتحمل

معلقاً لا جواب عنه.
ــه صــرخــة فـــي وجـــه الـــكـــون أنــنــا لـــم ولــن 

ّ
لــعــل

 هــــذه المــقــتــلــة الـــرهـــيـــبـــة، وقــيــامــتــنــا 
َ

نــتــحــمّــل
ضدّها هي غريزة فينا ما بقينا في معركة 
ــبـــرى والأقـــســـى  ــكـ ــذه الـ ــ ــود هـ ــ ــوجـ ــ ــقـــاء والـ ــبـ الـ
ـــراً 

ّ
فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــؤخ

اللبناني، والمنطقة العربية المغيّبة برمتها. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ــهــا، 
ّ
الــجــهــنــمــي الــــذي قــضــى عــلــى الــعــائــلــة كــل

المتحدة«  »الأمـــم  فــي  يخطبُ  نتنياهو  وأرى 
 
ُ
عن جبروت »إســرائــيــل« ولعنة إيـــران. وأقــرأ

لــخــالــد حـــروب مــقــالــة عــن »عــمــلــيّــة الــحــرب«، 
ــســــام والإمـــــعـــــان فــي  ــدالًا لــعــمــلــيّــة الــ ــبــ ــتــ اســ
المجزرة على سبيل الضربة القاضية لبسط 
الأوســط،  الشرق  على  الإسرائيلي  التوحّش 
ــلــة في 

ّ
ــتــمــث

ُ
تــجــســيــداً لــطــريــقــة »إســـرائـــيـــل« الم

نتنياهو: »أنا ربكم الأعلى...«.
ــبٌ فـــي جـــنـــوب لــبــنــان مـــع عــائــلــتــه،  ــ ـــتـــل راهــ

ُ
ق

ــتــلــتْ 
ُ
ة مـــع عــائــلــتــه، وَق

ّ
ــز ـــتـــل طــبــيــبٌ فـــي غــ

ُ
وق

... ما هــذا المــوتُ الــذي يحصد الأبرياء 
َ

ــتــل
ُ
وق

 حتى 
ُ

الأنــقــيــاء، ويــتــرك الـــوحـــوش تــتــوحــش
الثمالة على دمــاءِ وأرواح الآخرين. أي عدلٍ 
 هــــؤلاء الأطـــفـــال، والأطـــبـــاء 

ُ
إلــهــي ســيــنــصــف

والأئمة والرهبان والنساء والشباب بسبب 
ــا  ــ ــمــقــم أوروبـ

ُ
ــيـــة مـــن ق عــفــن »إســـرائـــيـــل« الآتـ

ــاة الـــشـــر في  ــ المـــتـــوحّـــش، والمـــدعـــومـــة مـــن رُعــ

سومر شحادة

أقصد  كثرتها.  الأخير  العقد  في  السورية  الرواية  على  يُؤخذ 
عــدد الإصــــدارات الكبير الــذي تــرافــق مــع الــحــدث الــســوري منذ 
ــام 2011. أقــــول حــدثــا بــحــيــاديــة، لأنّ ما  بــدايــتــه فـــي مــطــلــع عـ
 ظهر بمئات الروايات، 

ٌ
يشغلني هو استقباله روائياً. استقبال

ما  وغالباً  الكتابة،  على  مأخذاً  ما  بطريقةٍ  العدد  هــذا  وأصبح 
ة النصوص الفارقة. لكنّ تفسير هذا 

ّ
يشتكي مَن يورده مِن قل

العدد من الروايات، لا يأتي من طبيعة القول أو من شكل القول 
يته، بقدر ما يأتي من ضرورته، ومن اكتسابه صوتاً 

ّ
أو من فن

ياً.
ّ
محل

ربّما جزءٌ كبير من مأزق الرواية السورية يأتي من خارجها، 
من الظرف الذي يحيط بالكتابة والنشر، ومن الظرف الحارق 
الذي صنع لحظة الكتابة أساساً، عدا عن طبيعة الحدث المتغيّرة 
الآنية التي تشتمل على صنوف العنف والإقصاء، وتهميش ما 
باختصار،  وهــو  الإنسانية.  التجربة  في  وعــادي  هو جوهري 

 صنعه غياب السياسة، لا حضورها.
ٌ

ظرف
السورية نفسها تأخذ دوراً شاغراً؛ هو  الرواية  هكذا، وجــدت 
لا  توثيق  بــه،  الإحــاطــة  يمكن  لا  بشكل  المتغيّر  الــواقــع  توثيق 
ما بالمعنى 

ّ
الذي سيصبح تأريخاً رسمياً للحدث، وإن بالمعنى 

زاويــة  ينطوي على  الــذي  الشخصي  بالمعنى  الــذاتــي،  الــيــومــي، 
رؤية محدّدة، وعلى موقف شخصي بالمجمل قد يدفع أحدهم 
إلى رؤية الحدث العام بصورة متمايزة عن الصورة التي يراها 
ه 

ّ
آخر. لكن في النهاية، ما صنع العدد الكبير من الروايات أظن

المبهم  الــحــدث  نـــروي جميعاً  أن  أن نحكي، ضـــرورة  ضـــرورة 
ها، وبأكبر قدرٍ ممكن من زوايا الرؤية.

ّ
الشاسع من الزوايا كل

أيّ نص روائــي أهمّية مثلى،  الــرؤيــة في  لــزاويــة  البداهة أن  من 
ية بالمبدأ، لأنّ مَن يروي نصّاً، يملك بطبيعة الحال 

ّ
لاعتبارات فن

الــقــارئ.  على  سلطة  لديه  وبالتالي  الشخصيات،  على   
ً
سلطة

السلطة  تلك  ما خفتت 
ّ
كل تعلو  الروائي  للنصّ  ية 

ّ
الفن والسوية 

التي يحوزها السارد. الروائي عمليّاً ينازع ويحتكّ مع السارد 
 إلى 

ً
كي ينزع عنه تلك السلطة، ويوزّعها على الآخرين وصولا

د  العالم وتعدُّ التباس هــذا  نــصّ متعدّد الأصـــوات، منفتح على 
وجهات النظر فيه، وانفتاح آفاقه. وكي يتيح الكاتب لشخوصه 

أن تقول مقولاتها بصوتها وبلغتها وبأسلوبها.
هـــذه المــقــاربــة تــحــدث مــن داخـــل الــســرد؛ أي مــن داخـــل الجملة 
السردية نفسها. أمّا خارج السرد، فقد أتاحت تجربة الحرّية 
هنا  الــحــرّيــة  مــفــردة  كــانــت  وإن  ويكتبوا،  يقولوا  أن  للكثيرين 
ليس  الحال  لأنّ   -  

ّ
مُحق بعضها   - كثيرة  اعتراضاتٍ  ستثير 

ــقـــال، بـــل مـــا حــصــل فـــي الــعــمــوم  ــتــي يــفــتــرضــهــا المـ بــالمــثــالــيــة ال
مة بالواقع. مع ذلك، 

ّ
 قسري للقوى المتحك

ٌ
السوري هو استبدال

 
ً
ألسنة حـــرّرت  باقترابها،  الحرية،  بإمكانِ  لحظية  شبهة  فــإنّ 
الــروايــات، يأتي من تجربة  الكبير من  وأطلقت كلمات. والعدد 

شبهة الحرّية هذه. 
ن تجربة أن نسمع صوتنا في الاستديو الذي أعدّته لنا الحرب. 
وهــذه المسوّغات تأتي من ضــرورة أن يحفظ أحدُهم أصــوات 
ومع  الــحــرّيــة،  لتجربة  بنتاً  تأتي  عينه،  الــوقــت  وفــي  الضحايا، 
ل على هذا القول، لأقل بنت  سجَّ

ُ
الأخذ بالاعتراضات التي قد ت

لتلك الفوضى الرهيبة، لذلك الشواش غير المسبوق الذي خفتَ 
في غماره الكثيرُ من رهاب القول والكتابة.

أخيراً أظنّ أن جزءاً من التهديد الذي طاول السلطة السياسية، 
فيها؛ إذ لم يعودوا قادرين على السيطرة 

ّ
طاول أيضاً سلطة مثق

ــــذي كــانــوا يــفــتــحــونــه لــأصــوات  ــحــكــمــة عــلــى »الــصــنــبــور« ال
ُ
الم

الجديدة، لاعتبارات غير إبداعية، كي يتيحوا للكتابة أن تعبُر 
من خلاله. وبكلمات أبسط، أتاح ذلك الشواش الرهيب لأحدهم 
الــتــي تحمل رؤيــتــه وأســلــوبــه وسياقه  عــبــر مقولته  يــصــل  أن 
ي، من غير أن يعبر إلزامياً بالقنوات 

ّ
الثقافي والاجتماعي المحل

التقليدية للثقافة السورية.  
)روائي من سورية(

ضرورة القول

إطلالة

شاب فلسطيني 
يتأمل الدمار 
الذي سببه 
قصف الاحتلال 
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